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 ⛔️ +18 فقط ⛔️

ثمة مشهد منفر بات يتكرر ويتكاثر في السنوات

ـــا فـــي العواصـــم الســـياحية ـــرة، خصوصً الأخي

ــخ ــي: شي ــدن أو حتــى دب ــاريس أو لن الكــبرى؛ ب

ستيني "متصابي" بكرش يسبق قدميه، أصلع

رغــم كــل محــاولات الزراعــة، يظــن نفســه سائحًــا

ــا، بينمــا هــو فــي الحقيقــة مجــرد ــا نخبويً مثقفً

بطاقة ائتمان تمشي على الرصيف. يمسك بيد

زوجتــه فــي صــورة عائليــة، بينمــا تنتظــره فــي

فندق قريب فتاة عشرينية يعرفها البنك أكثر مما

يعرفــه قلبهــا. يســمي نفســه عاشقًــا، وهــي

تســميه - فــي قائمــة التحــويلات- “مصــدر دخــل

ثابت”.  

فــي بــاريس، يختفــي بحجــة “اجتمــاع مــع فلان”.
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الحقيقة: ثلاث دقائق من المسرح الرخيص في

جنــاح الفنــدق، يعــود بعــدها متظــاهرًا أنــه كــان

يتأمل في رفوف مكتبة قديمة. أي مفارقة أبلغ

من شيخٍ يظن نفسه ديكارت وهو بالكاد يُحسن

قــراءة الساعــة التــي يضبــط بهــا موعــد الحبــة

الزرقاء؟

هــــذا هــــو “الشــــوقر دادي”: كازانوفــــا عصــــر

ــة ــم الفحول ــري وه ــل يشت ــارد. رج ــديت ك الكري

بــاليورو، ويــبيع لنفســه حكايــة العــاشق الفــاتن.

لكنه في الحقيقة ماكينة صراف تمشي على

قــدمين؛ يغــذي غــروره بصــوت صــراخ مصــطنع

وخربشة أظافر مدفوعة الثمن، ثم يخرج مزهوًا

كأنـه أنجـز ملحمـة، بينمـا حـبيبته المؤقتـة تُرسـل

ــم ــوني أتحمّ ــل… خل ــل وص ــديقاتها: "التحوي لص
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وأجيكم، ريحة هالشايب ما تنطاق”.

ومـــن طرائـــف الســـوق أن الظـــاهرة لـــم تعـــد

مقتصــرة علــى الشيــخ العــابر، بــل صــارت لهــا

ملحقات بشرية تسافر معه. تسمعهم في لندن

بــــون بـــــ”بنات الســــمسونايت”. وبــــاريس يُلق

المصطلح وحده فضيحة: حقيبة أنيقة فيها ما

لذّ وطاب من المستحضرات، لكن الجوهر مختصر

ـــة أحـــرف: MMM، أي “محفـــول، مكفـــول، بثلاث

مشــره”. كأنــك تصــف وجبــة ســريعة، لا إنسانــة.

الفتاة تأتي مجهزة من المطار: التذاكر مدفوعة،

الفنــدق مضمــون، والمصــاريف مفتوحــة. دورهــا

الوحيد أن تمثل في دقائق  “اللقاء”، ثم تعود

للغرفــة لتشحــن هاتفهــا وتنتظــر إشعــار البنــك.

هــي ليســت أكثــر مــن ســلعة تحملهــا الحقيبــة:
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ــن ــل م ــالٍ، وقلي ــب ع ــل، كع ــتحضرات تجمي مس

الصراخ المتفق عليه.

المشهـد أوسـع مـن نـزوة: إنـه اقتصـاد متكامـل.

الفتــاة تشتــري بالمــال الــذي وصــل للتــو حقيبــة

“شانيــل”، وتذهــب بهــا إلــى شــاب فــي عمرهــا،

وســـيم، معضـــل، لا يملـــك ســـوى “عضلاتـــه

وهرموناته”. يسمونه “الألفا”، وهو لا يدفع ريالاً،

لكنه يحصد المتعة الصافية. أي عبث أشد من

هــذا؟ الشيــخ يــدفع لغيــره كــي يقطــف ثمــار

وهمــه. كمــن يســتأجر أرضًــا ويزرعهــا، ثــم يمنــح

الحصاد مجانًا لجاره.

وهنا يظهر البعد النفسي: الشيخ لا يبحث عن

اللذة فقط، بل عن هزيمة الزمن. يريد أن يقنع

نفسه أنه ما زال مرغوبًا كما كان في العشرينات،
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ــاة، ــا الفت ــاده. أم ــر أحف ــي عم ــات ف ــار فتي فيخت

فتلعب الدور بمهارة مزدوجة: أمامه بائعة وقت

تؤدي مشهدًا مصطنعًا، ومع “الألفا” بنت حرة

تضحك بصدق. هو يشتري التمثيل، وهي تمنح

الضحك الحقيقي لغيره. أي مفارقة أوجع من

شيخ يمول ضحكة لا يسمعها؟

وليــس غريبًــا أن هــذا النمــط يتكــاثر فــي مــدن

الرأسمالية المتأخرة. فالرجل الذي يكدّس الثروة

دون روح، يبحث عن استهلاك حتى في الحب.

العلاقة تحولت إلى سلعة: وقت بالساعة، شهوة

بالدقيقة. نسخة مطوّرة من وكر الدعارة القديم،

لكن ببطاقة ائتمان وبهو فندق خمس نجوم.

تاريخيًا، كانت الرجولة رمز السيادة: العرب أنشدوا

في المعلقات، الرومان تباهوا بقوة جنودهم،
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ـــا ـــوك فرنســـا تركـــوا خلفهـــم عشاقً ـــى مل حت

وعشيقات. اليوم؟ شيخ أصلع يحاول إقناع نفسه

ــه “لــويس الرابــع عشــر” بينمــا بالكــاد يحتمــل أن

دقـــائق مـــن التمثيـــل. إنـــه انقلاب ســـاخر: مـــن

إمبراطور يصنع حضارة إلى زبون يتسوّل لحظة

وهم.

الحقيقة المرة: أن ما يُسمى “شوقر دادي” ليس

إلا مســرحية فاشلــة: متصــابي يشتــري وهــم

الفحولة، وفتاة تبيع وهم الأنوثة، و”ألفا بوي”

يضحــك آخــر الليــل علــى الحســاب. والمفارقــة أنّ

الشيـــخ الـــذي جمـــع الملاييـــن ليشتـــري “حبًـــا

مضمونًا”، انتهى به الأمر كالعريس الذي دفع

المهــر والذهــب، ثــم تــرك “ليلــة الدخلــة” لجــاره

الألفا. 
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—

ـــذه ـــاتحليلكم له ـــراء: م ـــؤال للق ـــى الس ويبق

الظـــاهرة وأســـبابها؟ وطـــرق علاجهـــا؟ ومـــدى

انتشارها؟وشاركونا بمشاهداتكم. 


